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 الريــاض - أطلقت ”مجموعة ســـيدات 
للحوار بيـــن الثقافات“ ممن تخرجن من 
برنامج الزمالة الدولية الذي ينفّذه مركز 
الملك عبداللـــه بن عبدالعزيـــز العالمي 
للحوار بيـــن أتباع الأديـــان والثقافات، 
-بصـــورة تطوعية- برنامجـــا تدريبيا، 
بعنوان ”الحوار بين الثقافات“، حســـب 

البرنامج الذي أطلقه المركز.
ويُعد هذا البرنامـــج الأول من نوعه 
فـــي الســـعودية، ويهدف إلى الإســـهام 
في تحقيـــق رؤية المملكـــة 2030؛ وبناء 
مجتمـــع حيـــوي يُعـــزز فيـــه التعايش 

والتلاحم ودعم الحوار الفعال البنّاء.
وجـــاء عقد هذا البرنامـــج بعد تلقي 
عدد من الســـيدات الســـعوديات تدريبا 
فـــي برامج زمالة مركـــز الحوار العالمي 
(كايســـيد) لمـــدة عام كامل واســـتثمارا 
للمهـــارات والخبـــرات الكبيـــرة التـــي 
اكتسبنها خلال العام التدريبي، وصولا 

إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت إحدى أعضاء المجموعة 
الدكتـــورة هيا بنت صالـــح الحرقان، أن 
البرنامج يتكون من ســـبعة مســـتويات، 
لكل مســـتوى محور خاص يُطرح الأحد 
مـــن كل أســـبوع، لافتة الانتبـــاه إلى أن 
البرنامـــج بـــدأ بالمســـتوى الأول وهو 
مقدمـــة وتعريـــف بالبرنامـــج وأهميته 
وهـــو  بداعمـــه  والتعريـــف  وأهدافـــه 
مركـــز الحـــوار العالمـــي، حيـــث تناول 
كل عضـــو التعريـــف بالمركـــز بدايتـــه 
وإنجازاته  وأعمالـــه  تأسيســـه  وتاريخ 
وشـــراكاته. مشـــيرة إلـــى تنفيـــذ ثلاثة 
مســـتويات من هـــذا البرنامج حتى الآن 

وتبقى أربعة.
وعُقد المســـتوى الرابع وتُستضاف 
فيـــه شـــخصية ســـعودية عالميـــة هي 

الدكتـــورة ثريـــا أحمـــد عبيد فـــي لقاء 
افتراضي التأم في تمام الثامنة مســـاء 
الأحـــد 30 أغســـطس، وبـــثّ علـــى قناة 
”معهد أكاديميون الدولي للتدريب“ على 

موقع ”يوتيوب“.
وثريـــا أحمـــد عبيد أولـــى ضيوف 
البرنامج هي ناشـــطة دولية في قضايا 
المرأة، وأول عربيـــة ترأس وكالة تابعة 
للأمم المتحدة وذلك عقب توليها منصب 
المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة 
للســـكان والأمين العام المســـاعد للأمم 

المتحدة.

ولدت عبيد في 2 مارس 1945 ببغداد، 
لأبوين حجازيين مـــن المدينة المنورة. 
والدها أحمد عبيد محمد عبيد صحافي 
ومـــن أبرز مثقفي الحجاز. ونشـــأت في 
القاهرة. في عـــام 1965، ابتعثتها إدارة 
جامعة الملـــك عبدالعزيـــز الوليدة، مع 
فاتنـــة أمين شـــاكر، ومديحـــة درويش، 
وبلقيس ناصر، وهدى الدباغ، للدراســـة 

في الولايات المتحدة.
وتابعـــت الدكتـــورة الحرقـــان أنـــه 
بعـــد نهاية المســـتويات ســـيقع تقييم 
البرنامـــج فـــي مرحلتـــه الأولـــى بهدف 
تحســـينه؛ تمهيـــدًا لانطـــلاق النســـخة 

الثانية منه.

 دبــي – صـــدر حديثـــا عن مؤسســـة 
ســـلطان بن علي العويس الثقافية كتاب 
جديد بعنوان ”الأمن الثقافي ـ دراســـات 
وأبحـــاث“ وهو عبارة عـــن مجموعة من 
الأبحاث والدراسات توثق أعمال ”ملتقى 
الأمـــن الثقافـــي“ الذي نظمته مؤسســـة 
ســـلطان بـــن علـــي العويـــس الثقافيـــة 
عبدالحميـــد  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
شـــومان في العاصمة الأردنية عمّان في 
ســـبتمبر 2018 ناقشـــت خلالـــه مكونات 
الهويـــة الثقافيـــة وبنيتهـــا ومحدداتها 
التي تخص الفرد إضافة إلى أهمية دور 
الثقافـــة في تطور الشـــعوب وغيرها من 

الظواهر الثقافية.
تضمنـــت أبحـــاث الكتـــاب 
أوراق عمل حملت عدة عناوين 
الأكاديميين  مـــن  عـــدد  قدمها 
والباحثين العـــرب من بينها 
بحـــث فـــي مفاهيـــم الثقافة 
ومشكلات الحصانة الثقافية 

في عصر العولمة لمحسن 
جاسم الموسوي، العولمة 

فـــي مواجهـــة الثقافـــة 
الوطنيـــة لحســـن مدن، 
الثقافـــة بيـــن الانغلاق 

والتبيعـــة بقلـــم مدحـــت 
الجيـــار، القوميّة والدين التأثر والتأثير 
لفريدريك معتوق، الثقافة بوصفها فعلا 
مقاوما.. دولة الإمارات العربية المتحدة 
نموذجا لسعيد حمدان، الهوية الثقافية 
وتحصيـــن الأمـــة مـــن الذوبـــان لأحمد 

بوحسن.
دور  حـــول  مداخـــلات  نجـــد  كمـــا 
والبرامـــج  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
الجماهيريـــة في تنمية الوعـــي الثقافي 
لعلي الطـــراح، التـــراث ودوره في حفظ 
الهوية وتأصيلها.. رؤية الأستاذ توفيق 
بكار أنموذجا لحســـين العوري، التعليم 

والأمـــن الثقافـــي بقلـــم صـــلاح جـــرار، 
الرصيد المعرفـــي للأمن الثقافي لعفاف 
البطاينة، أثر الانفجار المعرفي والثورة 
التكنولوجية على اللغة العربية لســـعد 
التواصل  شـــبكات  توظيـــف  البازعـــي، 
الاجتماعـــي في التحصين المعرفي بقلم 
باســـم الطويســـي، هـــل الأمـــن الثقافي 

استراتيجية دفاعية لبثينة الخالدي.
جاء الكتاب في 520 صفحة من القطع 
المتوســـط وحمل الرقم 22 ضمن سلسلة 
الندوات التي انتهجتها مؤسسة سلطان 
بن علي العويـــس الثقافية وتم توثيقها 

في كتب صدرت تباعا عن المؤسسة.
وتأتـــي أهميـــة الكتـــاب فـــي زمـــن 
أصبحت فيه الخصوصيات 
الوطنية في مهب الريح، 
خصوصـــا مع انتشـــار 
وسائل التواصل السهلة، 
الخلويـــة  كالأجهـــزة 
المحمولـــة والأجهـــزة 
يستطيع  والتي  اللوحية، 
الشخص الولوج من خلالها 
إلى أي معلومات أو محتوى 

رقمي.
ومــــع طغيــــان الثقافات 
الشــــبكة  علــــى  الأجنبيــــة 
احتمالات  تصبــــح  العنكبوتيــــة، 
اكتســــابها وجعلها جزءا من الشــــخصية 
كبيرة جــــدا، خصوصا لــــدى المجتمعات 
المتأسســــة  بالهويــــة  المحصنــــة  غيــــر 
بوضوح، مــــن هذه المنطلقــــات جميعها، 
جــــاء تفكير مؤسســــة ســــلطان بــــن علي 
شومان،  عبدالحميد  ومؤسســــة  العويس 
في إقامة ملتقى ”الأمن الثقافي“، بمشاركة 
كوكبة مــــن المثقفين العــــرب العضويين، 
والذين قدمــــوا من معظم الأقطار العربية، 
ســــاعين إلى رفــــد حياتنا بســــبل جديدة 

لمقاومة الانصهار والذوبان والتمييع.

سعوديات يطلقن برنامج

«الحوار بين الثقافات»

«الأمن الثقافي».. جديد 

مؤسسة العويس الثقافية

ثريا أحمد عبيد أول ضيوف البرنامج

 ما أن أعلن هشــــام المشيشــــي، المكلف 
بتشــــكيل الحكومة التونسية، عن أسماء 
الــــوزراء المقترحــــين، حتى لفــــت الأنظار 
وزيــــر الثقافــــة المقترح، وهــــو الأكاديمي 
وليد الزيدي الأســــتاذ المختص في  اللغة 
والألســــنية، وأول ضريــــر يتحصل على 

الدكتوراه في تونس.

الوزير لفت الأنظار وسرعان ما تحول 
إلــــى ضجة كبــــرى في تونس، والســــبب 
شــــكلي في ظاهــــره، لأن الزيــــدي ضرير، 
وخلافــــي في عمقه يســــتبطن إشــــكالات 
عميقة في نظرة الدولة إلى قطاع الثقافة.

ليس طه حسين

إشـــكالية التعيين الجديد على رأس 
وزارة منهكة مثل وزارة الثقافة، حصرها 
البعـــض في أن الأكاديمـــي وليد الزيدي 
ضرير ولا يمكنه تســـيير شـــؤون وزارة 
نشـــاطاتها تتجاوز حـــدود الفكر والأدب 
وتقـــوم على فنـــون الفرجة من مســـرح 
وســـينما وفنون تشـــكيلية ومهرجانات. 
وهذا ما قســـم المهتمين بالشـــأن الثقافي 
تقســـيما أوليا، بين أنصار ”طه حســـين 

تونس“ وبين من هم ضد تعيينه.
التقســـيم الأولـــي وإن لم يخـــلُ من 
ســـذاجة، فإن فيه جوانب مخفية عديدة، 
فمن ادعوا بأن الوزير المقترح طه حسين 
جديد واهمون، لأن طه حســـين قادم إلى 
الثقافـــة كفاعل ومنتج أدبـــي وفكري، له 
تأثيراته المتواصلـــة إلى اليوم في جرأة 
نقده لرثاثة الفكـــر العربي وتكلس نظرة 
النقـــد الـــذي قـــدس القديم مثل الشـــعر 
الجاهلي، كمـــا تميز بجـــرأة إبداعه في 
الســـيرة الذاتيـــة. عموما هـــي تفاصيل 

معروفـــة عن أديـــب لقـــب بـ“عميد الأدب 
العربي“، وقد تســـلم طه حســـين منصب 
وزارة المعـــارف والتي كان من مهامها ما 

يسمى اليوم وزارة التربية والتعليم.
أما وليد الزيدي فهو بعيد عن حركية 
الســـاحة الثقافية التونسية وإشكالاتها 
كل البعد، وعن الإلمام بما يتطلبه الوضع 
الراهن الخطير، وهو ما يؤكده هو نفسه 
فـــي تدوينة أثارت جـــدلا ثانيا، حيث أكد 
على أن مكانه هـــو الجامعة، لكن بطريقة 
مخاتلة تشبّه الزيدي بطه حسين لترسيخ 
صورته لا كوزير كـــفء بل كوزير ضرير، 
وهي ســـابقة تاريخية فـــي تونس، حيث 
أشار إلى أنه لم يختر الوزارة بل ”لم يرد 
مواردها ولم يبلـــغ مبالغها“، وهو نفس 
ما قاله طه حسين سنة 1950 ”لم أختر أن 
أكون وزيرا.. وإنما هو قضاء الله“، وهو 
نفس ما قاله الرئيس التونســـي المنتخب 
قيس ســـعيد، وهـــو نفس مـــا يتكرر منذ 
معاوية ابن أبي ســـفيان إلى اليوم، وكأن 
الحكم قدر لهؤلاء وما للشـــعب ســـوى أن 

يرضى بقضاء الله.
التباين كبير بين الزيدي وطه حسين، 
وإن حاول الأول التشـــبه بالثاني فهو من 
باب اســـتغلال شـــخص حقق له منجزه 
الأدبي والثقافي والمؤسســـاتي تاريخيا، 
وما الشـــبه إلا فـــي فقدان البصـــر، هذا 
المعطـــى الـــذي تحول إلى حجـــة بين من 
يدافع بشراســـة عـــن وزيـــر للثقافة لأنه 
ضرير وهذا ســـبق، وبين رافض بســـبب 
فقـــدان الوزير المقترح لحاســـة الإبصار، 
وكلا المتخالفـــين شـــكليّ لـــم ينفـــذ إلى 
العمـــق، الأول ينتصـــر من باب الشـــفقة 

والثاني من باب التعالي.
الاختـــلاف الحقيقي لا يجب أن يكون 
على شـــكل الوزيـــر أو انتمائـــه أو غيره 
بل على قدرتـــه وكفاءته في اختيار فريق 
والعمل معـــه على تجاوز كـــم رهيب من 
المشـــاكل العالقـــة في هذه الـــوزارة التي 
لا توليهـــا الدولـــة التقديـــر والاهتمـــام 
الكافيـــين، بـــل تتعامل معها كمؤسســـة 
ثانوية، كما تتعامل مع المثقفين كعناصر 

للتسلية.

الإدارة والرؤى

الثقافـــة  وزارة  مشـــاكل  تنقســـم 
التونســـية إلى مـــا هـــو إداري وما هو 
رؤيوي في ما يتعلق بالمشـــروع الثقافي 

المـــراد تحقيقـــه لبلـــد عريـــق حضاريا 
وغني ثقافيا. هل يقـــدر الأكاديمي وليد 
الزيـــدي، الـــذي يعتبـــر أكبر نشـــاطاته 
الثقافية تنشـــيط ناد أدبي، على تجاوز 
العراقيـــل الماديـــة والرؤيويـــة لـــوزارة 

الثقافة؟
هناك شـــح موارد كبيـــر تعاني منه 
وزارة الثقافـــة التونســـية، يعطل عملها 
ويغرقهـــا في ديـــون تحتاج إلـــى جرأة 
إداريـــة فـــي التعامل معها، ثـــم تحتاج 
الـــوزارة إلـــى إعـــادة النظر فـــي هيكلة 
مؤسســـاتها بالجهات مـــن دور الثقافة 
والمكتبات العمومية التي تعاني بشـــكل 
مفزع مـــن الفراغ وقلـــة التمويل وغياب 
الـــرؤى والمشـــاريع والبنيـــة التحتيـــة 
المتهالكة والإطـــارات المقحمة في العمل 
الثقافي فقط كمجال للتشـــغيل وكوظيفة 

وراتب.
هناك إشـــكالات كبيرة في ما يتعلق 
بالدعم المســـرحي والسينمائي، وهو ما 
يحتاج مراجعة كبرى، وإشكالات أخرى 
تتعلـــق بدعم الكتـــاب وارتهـــان وزارة 
الثقافة للناشـــرين فـــي القطاع الخاص، 
الذيـــن يعانـــون بدورهم تراجـــع الدعم، 
ثـــم الوزارة تخلت تمامـــا عن دورها في 
نشـــر الكتاب التونســـي وهو ســـبب ما 
نـــراه من مشـــهد أدبـــي فظيع يتســـيده 
تجار النشـــر ومضاربو الجوائز والأدب 
المفتعـــل. ثم قطـــاع الفنون التشـــكيلية 
الـــذي ينتظر بدوره دورة كل عام لتقتني 
الـــوزارة بعـــض أعمـــال الفنانين، حيث 
بقي بدوره هامشـــا علـــى هامش، حتى 
قطـــاع الموســـيقى يعاني مـــن المحاباة 
والمناســـباتية ومن غياب المشاريع التي 
يمكنها خلـــق أرضية مناســـبة للإبداع، 
أما قطاعـــات أخـــرى كالرقص والخزف 
وفنـــون العرائس فبدورهـــا تحتاج إلى 
توجـــه أكثر جرأة فـــي الدعم وفرز الغث 

من السمين فيها.
إشكالات أخرى متعلقة بالمهرجانات 
ســـواء الفنية أو الأدبيـــة أو الترفيهية، 
فإن تضاعفـــت أعدادها فإنها تســـتحق 
تنظيمـــا أكبر لتجنب إهـــدار المال العام 
وتحقيق الغايـــة الفنية والثقافية ولمَ لا 

السياحية أو الترفيهية منها.
أما في ما يتعلق بالرؤيا فتســـتحق 
كبيـــرا  اهتمامـــا  التونســـية  الثقافـــة 
وانفتـــاح،  تنويـــر  أداة  لترســـيخها 
والمحافظـــة علـــى امتدادهـــا التاريخي 
والحضـــاري، حيث تزخـــر تونس التي 
تعاقبـــت عليها حضارات شـــتى بعراقة 
ثقافيـــة تتجاوز الثلاثـــة آلاف عام، ومن 
الجديـــر الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب مع 
التركيز على الانفتاح والتســـامح كميزة 

ثقافية تونسية.
نزيد على ما أسلفنا الإشكالات التي 
فرضتها أزمة انتشـــار فايروس كوفيد – 

19، والتي شلت الحركة الثقافية وعطلت 
مشاريع ثقافية كثيرة إضافة إلى كونها 
ســـببت ضررا فادحا لبعـــض القطاعات 
مثل دور السينما والناشرين والمكتبات 
وغيرهـــا مـــن القطاعات المهـــددة جديا 

بالإفلاس.
الإداري  بـــين  كثيـــرة  الإشـــكالات 
والرؤيوي، وهو ما يجعلنا نتساءل ماذا 
يمكن للوزير الأســـتاذ الجامعي أن يقدم 

لحلها؟

استهتار الدولة

عودا على بدء المقال من حيث انبهار 
بعضهـــم بـــأن الوزيـــر المقتـــرح ضرير 
وتشـــجيعهم له مـــن باب هذه الشـــفقة، 
التي تخفي بدورهـــا نظرة علوية منهم، 
فـــإن هـــذا الاقتراح يشـــي بخلـــل فادح 
في رؤيـــة القائمين على شـــؤون الدولة 
للثقافـــة، حيـــث هي ترفيه أو مؤسســـة 
مدرســـية محدودة وقطاع ثانوي يشـــبه 
الديكـــور، ومـــا العناية بـــه إلا من قبيل 
تغييـــر أماكن الأثـــاث أو نفـــض الغبار 
عنه، بينما الثقافة خاصة في هذا الزمن 
المفصلي، هي أداة ســـيادية وعنصر قوة 
اقتصادي وانفتاح على الخارج ووسيلة 
أولـــى للنهـــوض بالشـــعب والدولة في 
علاقتهـــا بالتعليـــم والتثقيـــف وخلـــق 
الحركية وبيئة تسامح تحقق الاستقرار 
وتحينّ الأفكار والذائقة، لذا فإذا لم ينظر 
إلـــى وزارة كوزارة ســـيادية فإن النظرة 

قاصرة.
إن مـــا ســـعى إليه رئيـــس الحكومة 
المكلـــف ومـــن خلفه رئاســـة الجمهورية 
هو نوع مـــن الاحتقار للثقافة والمثقفين، 
حيث حولا قضية حساســـة مثل الثقافة 
إلى مســـألة شـــعبوية، ولخصا التعيين 
كما رفضه فقط في بـــاب أن الوزير فاقد 
لحاســـة النظر، وهذا فيه حط أيضا من 

الوزير المقترح.
أما الأكاديمـــي وليد الزيدي فلو كان 
متوقفـــا عند حدود فقدانه للبصر لما نال 
الدكتوراه ولما كان أستاذا مميزا لطلبته، 
لكنـــه هو بدوره أثبـــت الخلل الكبير في 
جهاز الدولة التونســـية التي تعاني من 
أسوأ أزماتها السياسية، حيث انسحب 
في تدوينة له معتبرا أن مكانه فقط داخل 
أسوار الجامعة، ثم قام بتعديل التدوينة 
بما يوحـــي بإمكانية انســـحابه، ثم قام 
رئيس الحكومـــة المكلـــف بالتخلي عنه 
لأنه لا مجال للتذبذب في رأيه، ومن بعد 
يســـتدعي الرئيس قيس ســـعيد الوزير 
المكلـــف ليثبّته كمقترح لـــوزارة الثقافة، 
أي لهو هذا بأعناق الثقافة؟ أي استهتار 
اســـتهتار  أي  وأجهزتهـــا؟  بالدولـــة 
بالمثقفـــين والعاملين بقطاع الثقافة ممن 

سلبت حقوقهم إلى اليوم؟

التونسيون لا يحتاجون إلى طه حسين

وليد الزيدي اسم مثير للجدل مقترح لوزارة الثقافة التونسية

الرئيس التونسي يستقبل وزير الثقافة المكلف

قــــــد نجد تعارضا بين من يدعو إلى حل وزارات الثقافة، وبين من يتشــــــبث 
بهذه المؤسســــــات راعية للثقافة والفنون والمثقفين والفنانين في كل بلد، لكن 
هذا التعارض يسقط إذا ما ناقشنا مع كلا الطرفين أهمية الثقافة، فالثقافة 
عنصر نهضة أساسي وأداة تنوير ضرورية لتحقيق الرقي وتحيين الأفكار 
والرؤى. هذه النظرة التي اعتقدنا أنها ستكون للثقافة بعد الثورة التونسية 

لكنها ساءت أكثر مما كانت.

محمد ناصر المولهي

ه

مح
كاتب تونسي

البرنامج يهدف إلى 

الإسهام في تحقيق رؤية 

المملكة 2030؛ وبناء 

عزز فيه 
ُ

مجتمع حيوي ي

اء
ّ
التعايش والحوار البن

التباين كبير بين الزيدي 

وطه حسين وإن حاول 

الأول التشبه بالثاني فهو 

من باب استغلال شخص 
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